
 الثاني:الدرس 

 لمحة تاريخية حول ظهور التعليمية 

 

 المستهدفة :الأساسية ءات االكف

 أن يطلع الطالب على الغموض التاريخي الذي يكتنف كلمة ''التعليمية''.  ✓

أن يعرف الطالب الأسباب المباشرة و غير المباشرة لظهور التعليمية بمفهومها   ✓

 الحالي.

 ************************************* 

 مقدمة:  

تعليم و تعلم مضامين المواد   بعد تعريفنا لمفهوم التعليمية على أساس اهتمامها بتحليل سيرورات

الدراسية من خلال تركيزها على  ثلاث ركائز أو مركبات و المتمثلة في المركبة الابستمولوجية  

معرفية الخاصة بظروف التعلم و آلياته   -المتعلقة بخصوصية المضامين الدراسية و المركبة النفس

ة في الحجرات الصفية،  نقدم عرضا  و كذلك المركبة التطبيقية المتجسدة في ممارسات بيداغوجي

في هذا الدرس حول الجوانب التاريخية لمدلول كلمة "تعليمية" و للظروف التي أدت إلى ظهور  

 هذا المفهوم الحديث نسبيا في ميدان علوم التربية. 

فمن شأن هذه الإحاطة التاريخية بمصطلح "التعليمية" أن يسمح للطالب بفهم أعمق لمفهوم  

مدلولها الحالي الذي يتقاسمه المتخصصين في دراسة سيرورات تعليم و تعلم مختلف  التعليمية ب

 المواد الدراسية و في مقدمتها العلوم التجريبية. 

 دلالة كلمة "التعليمية":تطور تاريخ  1

1  ختلاف واضح في ترجمة كلمةالى وجود إشارة لإبداية، تجدر ا توضيح اصطلاحي: 1

"didactique"    في المراجع المحررة باللغة العربية. فقد سجلنا استخدام عدة ترجمات لهذه الكلمة

طرائق التدريس و علم التعليم والتربية الخاصة في كليات   الديداكتيك و  نذكر منها: التعليمية  و 

 .علوم التربية بالتحديد

" و استخدمت رسميا من didactique"  كترجمة لكلمةكلمة "التعليمية" تم اعتماد ، افي بلدن 

 . وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طرف 



في اللغة العربية، كلمة التعليمية هي مصدر   ": لكلمة "التعليميةالأصلية لدلالة اللغوية ا  2 1

ي وضع علامة على  بتشديد اللام أ قت بدورها من فعل "علم" تصناعي لكلمة تعليم والتي اش

 (. 2003حضاره )حنفي بن عيسى، إ الشيء للدلالة عليه دون 

ن كلمة  أجماع على اعتبار إلاحظنا وجود الاطلاع عليها، في مختلف المراجع التي تمكنا من 

  والتي تعني: "  didactikos صل يونانيأذات  -كنعتليس استخدام هذه الكلمة  و –"التعليمية" 

 ".بعضنا بعضا  ليعلم  ي فأفلنتعلم، 

 . والذي يعني التعليم didaskein هذه الكلمة بدورها مشتقة من المصدر الإغريقيكما أن 

 إذن، يدل المعنى الأصلي لكلمة التعليمية على أنها تهتم بالتعليم.

1   :لكلمة التعليمية تربوية لدلالة الا 3

ول لأكلمة التعليمية قد تم استخدامها أغلب الدراسات المنجزة على أن تدل من الناحية التاريخية، 

و فن  أفي منشور عنوانه : تقرير مختصر في الديداكتيك  م 1613  سنةمرة في ميدان التربية 

 نيوس يم، نشر التربوي المشهور كوم1657سنة ففي . التعليم من طرف هيلينغ وراتش

comenius كتابه بعنوان: الديداكتيك الكبرى didactica magma   وذلك بمدلول الفن العام

   .للتعليم

حسب    Vergnioux et Cornu (1992) كورني شار كل من فارنيو وأفقد في هذا الاتجاه، 

   "المنهج" مرتبط بفكرة م 18 مية في القرن يبروز فكرة التعل أن ،(2015مقال محمد صهود )

méthode     إضفاء الطابع  و بالتالي رض تنظيم عمليات التفكير غديكارت لللفيلسوف

فهو بذلك يمثل "عقلنة" للتعليم   .ساليب البيداغوجية المستخدمة في التعليملأالعقلاني المنهجي ل

 بتنظيمها منهجيا على شكل مراحل وخطوات متسلسلة منطقيا كما هو الحال في المنهج العلمي. 

تأرجح مدلول هذه الكلمة بين مدلول "فن التعليم" و "التعلم" حيث يمكن تمييز المراحل م، بشكل عا

 : تيةلآساسية الأا

  -Herbert (1770 لألماني هاربارتلفيلسوف ام، وضع ا 19وائل القرن أ : 1المرحلة 

ساسا على  أ ن التعليمية ترتكز أسس العلمية  للتعليمية كنظرية للتعليم. معنى ذلك ( الأم1841

 . تحليل النشاطات التي يقوم بها المعلم في المدرسة

  -1859، ظهر تيار التربية الحديثة بريادة جون ديوي )م 20ـفي بداية القرن ال : 2المرحلة 

شاط التلميذ في وضعيات عملية لضمان  همية قصوى لنأولى هذا التيار التربوي أحيث  ( 1952



هذه لتصبح  تغيير مدلول كلمة التعليميةإلى ة التربوية يالنظر ى بهذه دأ، مما تعلمات حقيقية

حدث جون ديوي ومدرسته المرتكزة أذن، إ .خيرة لها مدلولا مكافئا لنظرية التعلم وليس التعليملأا

 التعليمية. كلمة على البيداغوجية النشطة تغييرا جذريا على مدلول 

  20ـالقرن البداية من منتصف نتيجة التطور الهام الذي عرفه مجال البحث التربوي  :3المرحلة 

ي  أربط مدلول "التعليمية" بمفهوم تربوي واحد  أن، اتضح أي سنوات الستينات و السبعينات م

يعبر عن نظرة متناقضة لذلك الارتباط الوثيق   عند ديوي "التعلمأو " رتعند هارب ""التعليم

 هين ن كل من فعلي "التعليم"و"التعلم" يمثل وجأوالدائم بين عملي "التعليم و التعلم" . فباعتبار 

عندما  ، فإن فصلهما عن بعضهما البعض عملية مصطنعة بعيدة عن الواقع. فلعملية مركبة واحدة

تفاعلات  م في نفس الوقت مصاحبة لومون بعملية التعلفالتلاميذ يقتقديم الدرس، يقوم المعلم ب

 لحجرات الصفية.  وجدانية بين المعلم والتلميذ في ا

  مدلول كلمة التعليمية تغير ليصبح مكافئا لتحليل سيرورات تعليمبالنظر إلى هذه الاعتبارات، فإن 

ة تحليلية واحدة غير  تم ربط فعلي التعليم والتعلم في عملي و عليه،  .وتعلم المضامين الدراسية 

 ."قابلة للانفصال متضمنة في المدلول الحالي لمصطلح "التعليمية

كالإبستمولوجيا و تاريخ  خرى أتستعين بعلوم مع ضرورة التأكيد على أن تعليمية مادة دراسية ما 

لتفعيل تعلم المضامين الدراسية بجعل التلميذ في مركز  نظريات التعلمو علم النفس النمو العلوم و 

 التكوينية له.  العملية 

 الأسباب التاريخية لظهور التعليمية:  2

2 شهدت سنوات النصف  : الأسباب المباشرة: ضعف التحصيل الدراسي في المواد العلمية 1

نظمة التربوية لهدف تحسين  الأصلاح لإعالمية مكثفة جهود م بذل  20الثاني من القرن ال

صلاحات لإفمن بين الجوانب التي تجسدت فيها هذه ا.  المواد العلميةفي تدريس  مردودها 

  التي مست المناهج والمقررات الدراسية للعلوم في الولايات المتحدة  جهود نجد تلك ال ،التربوية

و عدة دول أوروبية مثل بريطانيا و  فرنسا و ذلك من خلال العديد من لجان الإصلاح مريكية الأ

 التربوي.  

ثر المستقبلي للتكوين العلمي  لأ زيائية يمكن تفسيره بايالعلوم الفمنها ن التركيز على مناهج العلوم إ

للتلاميذ، مما سيساهم في التطور العلمي والتكنولوجي وبالتالي تحسن الظروف الاقتصادية  

 .والاجتماعية لهذه المجتمعات



كان منتظرا منها حيث استمرت الصعوبات المصادفة من طرف  لكن، الجهود المبذولة لم تحقق ما

وم التجريبية وفي مقدمتها  تحصيل علمي محدود في العلنتج عنه مما  ، عداد معتبرة من التلاميذأ

 .زيائيةيالعلوم الف

ن ضعف التحصيل الدراسي  ألا إساتذة، لأغلبية اأفبالرغم من الكفاءة العلمية التي كان يتمتع بها 

سباب العميقة  الأ لى طرح تساؤلات وجيهة حولدفع بالمتخصصين في الميدان التربوي إللتلاميذ 

العام حيث  أخذت الطابع المسببة له والبحث عن الحلول الملائمة لتجاوز هذه الصعوبات التي 

 تجاوزت مجال دولة ما بل شملت أغلب الدول الأوروبية وأمريكا وكندا. 

ذلك بالنظر   ن ، لم تحقق مقاربات البيداغوجية العامة تجاوزا لهذه المشكلة التربوية  وأفي هذا الش

لا يمكن   -ضعف التحصيل الدراسي في المواد العلمية –التربوية الإشكالية صل هذه أن أ ى لإ

 . الجوانب النفسية والاتصالية للوضعية التربويةفي حصرها فقط 

وجب البحث عن مقاربة تربوية جديدة لحل صعوبات تعلم المضامين العلمية وبالتالي   وعليه ، 

هداف  أتحقيق ، مما سيساهم حتما في  لى الحلول العملية لتحسين التحصيل العلمي للتلاميذإالتوصل 

 م يطوار التعلأالتكوين العلمي للمتعلمين في مختلف  

تدني  نستخلص أن  مادة التخصص، لى ظهور تعليمية إدت أفمن خلال تحليل الظروف التي  

و كذا الولايات  وروبية لأالعديد من الدول االمواد العلمية في المستوى التحصيلي للتلاميذ في 

في مجال علوم   سببا رئيسيا مباشرا لبروز هذا التخصص الجديد كان و كندا المتحدة الأمريكية 

 . التربية

2 شهدت سنوات ما  ي و دور العلوم في السيطرة على الاقتصاد:  التنافس الاقتصادي العالم 2

حادا بين   تنافسا إقتصاديا  -أي بداية النصف الثاني من القرن الماضي –بعد الحرب العالمية الثانية 

لسيطرة على  لالدول لهدف تحسين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للشعوب من جهة، و 

 الاقتصاد و المال في العالم من جهة أخرى.

لتكوين العلمي للتلاميذ في تحقيق هذا الهدف  للعلم و للتكنولوجيا في ا فنظرا للدور المركزي

أولت المنظومات التربية لهذه الدول عناية فائقة  الاستراتيجي في الدول الغربية بالتحديد، فقد 

للمناهج الدراسية للعلوم كالعلوم الفيزيائية مثلا لهدف ضمان التكوين العلمي الجيد للتلاميذ الذين  

مسيري البنوك و المصانع و الشركات   -أي بعد عشرين سنة تقريبا  –سيصبحون مستقبلا 

 الخارجية للدول الأوروبية و أمريكا الشمالية.    و مخططي السياساتوالبورصات و قادة للجيوش 



التكنولوجي للتلاميذ لغرض تحقيق التفوق   -و عليه، يعتبر التركيز على التكوين العلمي

للدول الأوروبية هدفا رئيسيا غير مباشر في الاهتمام بتدريس العلوم    الاقتصادي و التكنولوجي 

مقاربة جديدة لحل هذه الصعوبات و التي تتمثل  و مواجهة صعوبات التعلم، مما أدى إلى بروز 

 في تعليمية المواد الدراسية.

 خاتمة:

حاليا، تم الربط بينهما في  أنه تاريخيا، تأرجح مدلول كلمة "التعليمية" بين فن التعليم و التعلم حيث 

 تعلم.  -سيرورة واحدة: تعليم

أسباب   هنسبيا في ميدان علوم التربية لكما أن الظهور التاريخي للتعليمية كحقل معرفي حديث 

قصد  تكنولوجي فعال للتلاميذ  -مباشرة وغير مباشرة ذات علاقة بالرغبة في ضمان تكوين علمي

التحقيق المستقبلي للتفوق الاقتصادي للدول و لتحقيق التنمية الاجتماعية لشعوب الدول الأوروبية  

 ندا(. و لدول أمريكا الشمالية )الولايات المتحدة و ك 

 

 ق.ـــبالتوفي

 

 


